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الكتب والدراسات التي تصدرها الدار 
تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها 
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كلمة 

قال تعالى: وان هذا صراطي مستقیماً فاتبعوه 

. 0 °“ - ۴ 
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم 
| به لعلّكم تقون [الأنعام: 153 ]. 
| وهذا الصراط المستقيم الذي وصانا باتباعه هو 
|الصّراط الذي كان عليه رسول الله اة وأصحابهء 
| وهو قصد السبيل» وما خرج عنه فهو من السبل 


س 
43 


الجائرة؛ لکن اور قد يكون جوراً عظيماً عن 
ال اط وه بكرن سىرا رون لت سا 
یحصیها إلا الله. 

فا ميزان الذي يعرف به الاستقامة على الطریق» 
واور عنه هو ما کان رسول الله صلوات الله علیه 
وأصحابه عليه. 


واشائر عنه اما مفرط ظالم» أو مجتهد» أو 
متأول» أو متلّد آو جاهل . 


فمنهم الستحق للعقوبة› ومنهم المغفور لهمء 
ومنم المأجور أجراً واحداًء بحسب نیاتهم ومقاصدهم 
واجتهادهم في طاعة الله تعالى ورسوله أو 


تفريطهم . 


وبالجملة فمن اتبع رسول قوله آو 
فعله فهو على صراط الله الستقيم› 28002 
الله ویغفر له ذنوبه ومن خالفه في قوله أو فعله 
فهو مبتدع متبع لسبيل الشیطان غير داخل فیمن 


و الله باه وا وال ا 


انظر : «إصلاح الساجد» للقاسمي (ص۹ء ۱۰). 
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ت ۲۵۴٣۰‏ ج ۷کہ۳ 


تقدم فضيلة الشيخ الأستاذ 


محمد إبراهيم شقرة 


بسم الله وکفی؛ وسلام على عسباده الذين 
اصطفی . . أما بعد : 

فإن رقم العلم في الصحائف؛ وتدوينه في 
الأوراق» نوع دو ييقي في الناس من بعده صاحبهء 
فإما أن يكون صا ا فيذكر فيهم بلسان الصندق» وإما 
أن يكون غير ذلك» فيذكر فيهم بغيره» وإني لأرجو أن 
تكون تلك الرسالة -التي دفعها لي واحد من الأبناء 
هو: «نادر التعمري)؛ لأقرأهاء وأرى فيها رأياً» يبقى 
محفوظاً فيها- نافعة بمادتها ومحتواهاء على نحو ما 
ينبغي أن يكون العلم الذي يؤتى من آبوابه» ويسعى 
إليه من طرائقه . 


ولقد آغخینی. فی هذه الرسالة امور لا يشغ أن 
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يفوتني ذكرها وإعلام القارئین لها بهاء فهي على 
صغرها قد وفق كاتبها إلى وضوح عبارتها» وسهولة 
تراكيبهاء وانتقاء نقولاتهاء وحسن عزوها إلى قائلیها 
ومصادرهاء ونسجها بترتيب لطيف وتنسيق جيدء هذا: 
إلى الاكتفاء بالقليل من الأقوال والآثار الحسان» التي 
ایض الس سنا علي إن 5% 
يريد من جمعها وإخراجها للناس . 

وقد وفق الکاتب إلى التعريف بالسلفية وما ینشا 
من مسائل تدور في فلكهاء وهذا أمر حسن أن يعرفه 
القراء من غير تكلّف ولا حرج وكان حسناً منه أن لو 
خرج على الناس بمعنى جديد لمصطلح: «السنة 
والجماعة» يختلف عن لمعنى الذي ظل يجري مع 
الأجيال والقرونء من غير أن یفطْن العلماء وطلاب 
العلم» إلى صيرورته إلى دائرة واسعةء يكاد يدور فيها 
العا شوك ونان ھت 


وهو نوع قصور يجب أن يتدارك قبل أن يستقر في 
الناس فلا ينال منه بنقد أو تصویب. إلا وينبري من 


®» 


يهدم کل جديد يراد منه إبراء الذمة ببيان ما قد يطرقه 
من فسادء بالدخول فيه من لا يعرف من السنة 
والجماعة إلا عداوة من ينتسب إليه وهم كثيرون جد 
حتی لقد صار ينا علی أهل السنة ا قى 
يرضوا بالدخول فيه» عن الفرق الائنتین والسبعین التي 
حذر منها رسول الله بيا وصارت غير كافية على 
الامة بروقها من دين الله وخروجها على أصوله 
وعقیدته» وعداوتها الظاهرة الجلية لمن ینتسب إلى السنة 
وا جماعةء فيقال في التعريف بها: (إنها الطائفة اللائذة 
بالکتاب لكر والسنة النبوية الثابعة التي رات 
منزلتها في تاريخ الأمة بما آل إليها من علم بهماء على 
نهج القرن الأول الأغر الأزهر -نهج أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي» وسائر الصحابة الأمناء البرآء-». 

وبهذا تعرف ا حماعة؛ والفرقة الناجية» والطائفة 
المنصورة» والغرياء» والمصلحون لغيرهم الصاخون في 
آنفسهم والقائمون بأمر الله على هدى وبصيرة» إلى 
غير ذلك من الأوصاف التي كان اختلاف بين أهل 


ك 


اھ رام کر اقيق مت 

وکان حسناً من الكاتب أن رتق بین ھل ا حدیث 
وبين من ینتسب إلى منهج السلف» وآن كلا منهما لا 
ينفك عن الآخر فى معناه ومبناه» وان كان اختلاف 

وأرجو أن يوفق الابن نادر إلى أمرين اثنين في 
حياته العلمية : 

الاول: آن یفل من التألیف» فان الاکشار منه 
مفسلة للناشئ ومورد خطأ للشادي › ۇدى سى 
وغرور للذي يليه 72 5 

آما الثانی: أن یکٹر من القزاءة والنظر فی کتب 
السابقىن الأولين + فد لوا ا تاا عظیما بعر عل 
سائر الأمم ویکفینا في غير کفاف ولا تسول. لکن 
طلاب العلم آضاعوه بقیل وقال» والتعصب لدعام صة 
الشيوخ › والاشتغال بالرسائل النهوبة المرتجلة» التکسب 
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وأخيراً؛ فإني أنصح إخواني وأبنائي بقراءة هذه 
لالج وش الا ون اللدين ھت كاتا نيما 
فهي نصيحة مخلصة خالصةء نابتة من جريب العمرء 
وتداول الأيام» والوقوف على أبواب جلة آهل العلم 
لد كنت راع 


والله من وراء القصد وا حمد لله أولاً وآخراً. 


۱۷ كانون ثانى ۸ءء محمد إبراهيم شقرة 
لا O‏ لا 


رخ 
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وو ڈے لح ی ‏ ڑے و ریب 


القدمة 

إن ا حمد لله تحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات آعمالنا؛ من بهده 
الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي لهء وأشهد أن 
لاہ إلا الله رس لا ضرك له راید أن سحمدا 


وو 


ET عبدہ‎ 


سات فانه بع ما ساب من ذل 
وفتن» فن أعمت القلوب» وحيرت لقا عصفت 
بها ريح م البدع والشبهات. والهوى والشهوات› حتى 
ذرست معالم القرآن والسنة في ا نان والأبدان» وكثرَ 
الغترون» وتباهى الزائغون؛ فترك الالتلاف› وكان 
الاختلاف» وهتكت الحرمات» وانتشرت المنكرات» 
رلت لبسة الاعان واتعث الأهواء» واتتف رن 
الأقاييس والگراء» وعظّمت البليّة» واشتدت الرزیة؛ 
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فأشاعت الفرقة الوهن فى صفوفناء وفعحت للأعداء 
ديارناء وظهر المبتدعونء وتنطع المتنطّعون من أبناء 
أمتنا . 

ۇلكەشلۇر يكن وفضله. ومنته من إقامة 
امن کرت بان سین الرسلين یٹ واخ نص هذه 
الامة بائه لا تزال فيها طائفة على الحق لا يضرهم من 
پر ¥ و ن 7 ۶ ۶ )1( كن 
خذلهم ولا من خالفهم حتی يأتي أمره ولو اجتمع 
الثقلان على حربهم قبيلاً؛ یذعون مًن ضل إلى الهدی؛ 
ویصبرون منهم علی الأذی» سیر ےو الله امل 
الْعمى › و بكتابه الموتى » و فهم آحسن الناس هدیا 
وأقومهم قيلاً. 

فكم من قتيل لإبليس قد أحيوهء ومن ضال جاهل 
لا يعلم طريق رشده قد هدوه» ومن مبتدع في دين الله 
ەت الى قل رموه! جهاداً في الله . وابتغاء مرضاته؛ 
وبياناً مججه على العالمين وبيّناته» وطلَباً لازلفی لديه 


)١(‏ إشارة إلى أحاديث الطائفة المنصورة» وهی ثابتة متواترة. 
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ونيل رضوانه وجتاته» فحاربوا في الله من خرج عن 
دينه القويم» وصراطه الستقیم؛ الذين عقدوا ألوية 
البدعة» وأطلقوا أعنة الفتنة» وخالفوا الکتاب» 
واختلفوا فى الكتاب» واتفقوا على مفارقة الكتاب» 
ونبذوه eT‏ وارتضوا غيره عنه بديلة»7" . 

فمن أجل هذا وذاك حرصت على كتابة هذه 
الوؤقبات الوجيز: ۲۳ ويها المرقاة في تهچ 
السّكّف سبيل النجاة»7" . 

ولا يفوتني هنا أن أشكر أستاذنا الأديب» وشيخنا 
الحبيب ابو مالك محمد إبراهيم شقرة› حفظه الله 


۰ (۱) «مفتاح دار السعادة» للامام ابن القيم» بتحقيق شيخنا علي 
الحلبي (۱۰۴/۱ء 104). 
(۲) مختصرة من كتابي «السفية منهج الاتباع والطاعة. .» يسر 
الله نشره. 
(۳) الرقاة: الدرجة الرفيعة. 
لهج : الطريق الواضح البين. 
السبيل : الطريق السهل الميسر. 


تعالى ورعاه› على ما تكرم به وتفضل من مراجعة 
الرسالة والتقديم لھا؛ فجزاہ الله خيراً. 

سائلاً ربى «الذي سهل لعباده المتقين إلى مرضاته 
سبیلاء وأوؤضح لهم طريق الهداية» وجعل اتباع 
اا ا ناش فا میا 
التجاة» وأن يجعلّها شفاء وهدى لكاتبهاء وقارئهاء 
وناشرهاء ووالديهم إلى يوم الدين» وصلى الله على 


۱ وكتب 
عمان أبو الحارث التعمري 
أردن الشام المحروس نادر بن سعيد بن أسعد 
يوم الائنین ۲۵ صفر ۸٢۱ھ‏ آسعده الله ووالدیه وآله والمسلمين 
لموافق /٦/٣۰‏ ۱۹۹۷م ىلاش اصدا 
O O Gg‏ 


.)۱۰۳/۱( اقتباس من «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 
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7ت ںی 
2 چو کے 
أهل السٌنة واخماعة 


¥ الستة : 


هي كما قال الإمام ابن رجب (ت۷۹۵ه): 
«الطريقة السلوکة» فيشمل ذلك التمسّك ما كان عليه 
[النبي #6] وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات 
والاعمال والاقوال› وهذه هي السنة الكاملة؛ ولهذا 
كان السّلف قدياً لا يطلقون اسم السنة إلا على ما 
يشمل ولات ا 

قال الإمام الشاطبي (ت۷۹۰ھ): «تحصل منه في 
الاطلاق ` آوجه: قوله علیه الصلاة اص 
وفعله واقراره -وکل ذلك إما متلقی بالوحي أو 
بالاجتهاد. بناءٗ على صحة الاجتهاد في حقّه- وهذه 


(۱) «جامع العلوم وا حکم؛ (۱۱۰/۲). 
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ئلاثة » والرابع ما جاء عن الصحاية أو اغلفای'''. 
* الجماعة : 


قال النبي يچ حينما أخبر عن افتراق الأمة إلى 
ثلاث وسبعين فرقة كلها فی النار إلا واحدة» فسئل : 
من هی؟ فقال کا : «الجماعة» 7 . 

قال ابن مسعود رضي الله عنه : «الجماعة: ما 
وافق طاعة الله وان كنت وحدك»!۳. 

وقال إسحاق بن راهویه : «الجماعة: عالم متمسك 
بأثر النبي و وطريقه» فمن كان معه وتبعه؛ فهو 
الماع . 4 

.)۲۹۳/٤( «الموافقات»)‎ )١( 

(۲) حديث صححه المحدّث الألباني في «صحيح سان ابن ماجه» 
(رقم341)› و «سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ (رقم .)۱4٩۲‏ 

)۳( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لللالكائي 


(رقم160). 
(4) «حلية الأولياء» لأبي نعيم )۳4/۹( و«الاعتصام) 


للشاطبي (۲/ ۷۷۷). 


اد أهل السنة : 


قال الامام آبو مظفر السمعاني (ت۸۹٦ھ):‏ 
«وشعار أهل الستة : اتباعهم سف الصالح ء وترگهم 


كل ما هو مبتدع مُحدث؛'''. 


أهل النقل والاثر التبعین آثار رسول الله كيا وآثار 
أصحابه هم أهل السنة؛ لأنهم على تلك الطریق التي 
لم يِحْدَث فيها حادث› وإنما وقعت ا حوادث والبدع 
بعد رسول الله چا تاه 

وقال العلامة عبد الرحمن السعدي (ت 
٦ھ):‏ «أهل السنة المحضة: السالمون من البدعی 
الذين تمسكوا با كان عليه النبى بُ وأصحابه»”” . 

(۱) «الإنتصار لأصحاب الحديث» (ص۳۱). 


(۲) «تلبيس إبليس» -منتقاه لشيخنا الحلبي- (ص38). 
(۳) «الفتاوى السعدیة» (ص(5). 


22 


* أهل السنة والجماعة: 


سَمُوا (اهل الستة) لاتم متمسکون بها ظاهرا 
وباطناًء قولاً وعماك اعتقاداً وقهما+ وسمَوا (آهل 
ت لات مجتمعون من السنة ملازمون لها؛ 
فالأصل ٦ھ‏ وھ" 
وجهمية› وأشعرية» وهررية» وصوفیةء و...؛ فکیف 
يكون الجميع (أهل سنة وجماعة) وهم ع0۸( 
العتقد والنهج» والقول والعمل؟! والله المستعان! 


O O O 


یں يع هيعوت 
کے دجن ازو یی 


AAW _ أت ات بہاک ن كارا‎ COM 


السلف الصالح والنسبة إليهم 


٭ السّلف في لسان العرب: 


«کل عمل صالح قدمتّه؛ أو فرط فرط لك وكل 
من تقدمك من ابائك› وقرابتك... ومنه: عبد 
الرحمن بن عبد الله السَلّفي الحدث وآخرون 
منسوبون إلى السّلّف» قاله الفيروز آبادي صاحب 
«القاموس المحيط» (ص1060). 

پا السلف في اصطلاح علماء الأمة: 


هم صدر هذه الأمة من الصحابة الکرام رضوان 
الله عليهم› وأعيان التابعين لهم بإحسانء وأئمة الهدى 
۳۷ھ من هد له بالإمامة وعرف عظم شانه في 
الدين › وتلقّی الناس كلامًهم خلّف عن سلف دون من 
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رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي مثل الخوارج» 
والروافض› والجهمية» والأشعرية» والصوفية . 3 

٭ إمام السلف: 
موته لابنته فاطمة -رضي الله عنها-: «فاتقي الله 
واصبري فإنه نعم السلّف "0 

٭ ما یطلق على متبع السلف: 

1¬ قال الامام السمعاني (ت۵1۲ه): 


«والسلفی -بفتح السين واللام وفى آخرها الفاء- : 
هذه الْشسَسَِةٌ إلى اللْف وانتحال مذهبهم على ما 


¶¬ قال الإمام أبو إسحاق الجعبري الخليلي 
(ت ۷۳۲ھ) حن و عن نسبة (السكفي)- والتي كان 


)١(‏ سيأتي تخريجه (ص3). 
(۲) «الأنساب» (۷/ 5 .)1١‏ 
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کا إن طریق ¦ 
۳- قال الحافظ الذهبی (ت۸٤۷ه):‏ 


«السلّفي -بفتحتين- : وهو من كان على مذهب 
اس 


فالسلفية ليست يمذهب محدّث » أو حزب مخترع ¢ 
بل هي امتداد لدعوة نبینا محمد پل وصحابته الكرام 
رضوان الله علیهم. ثم الذين يلونهم؛ وهذا ما تنادي 
وتدعو إليه الدعوة السلّفية؛ كتاب وسنة على فهم 
وتطبيق سلف الامة. 

لذا لا يجوز لمسلم أن يتبرأ من الاتتساب إلى 
السلّف الصالح؛ بل إن ,الأ كما قال شيخ الإسلام 7 
تيمية رحمه الله:«لا عيب على من أظهر مذهب 
السلف. وانتسب إليه» واعتزى إليهء بل يجب قَيول 


(١)‏ «الغاية في شرح الهداية في علم الرواية (لابن الجزري)» 
للسخاوي (ص 15 ). 
(۲) سیر أعلام النبلاء» (1/۲۱). 
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ذلك منه بالاتفاق» فان مذهب السَلّف لا يكون إلا 
شقا قان كان موافقاً له باطناً وطافرا: فهو عنزلة 
المؤمن الذي هو على الحق باطناً وظاهراً. 


وإن كان موافقاً له فى الظاهر دون الباطن: فهو 
بمنزلة المنافق» فتقبل منه علانيته وتوکل سريرته إلى 
الله» فانا لم مر آن ننقّب عن قلوب الناس ولا نشق 


بطوتهم» ۳ 
بل « إِنْ شعار آهل البدع: هو ترك انتحال اتباع 
السلف»(۲ 


لا لا لا 


.)149/4( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)15057/4( «المصدر السابق»‎ )٢( 


ی 


عي کے > 
ہے دون (روععی 


moswarat com 


قد هيا الله ينه - أهل ا حدیث ليكونوا «أركان 
الشريعة» وهدم بهم کل بدعة ت شنیعةء فهم أمناء الله من 
خلیقته » والواسطة د بين النبي پل وأمته» والمجتهدون في 


حفظ ملت أنوارهم زاهرة» وفضائلهم سائرة» وآياتهم 
باهرة› ومذاهبهم ظاهرة» وحججهم قاهرة» وكل فئة 
تتحيز إلى هوى ترجع إليه» أو تستحسن ريا تعكف 
عليهء سوی أصحاب الحديث» فان الکتاب عدتهی 
والسنة حجتهم › والرسول فتتهم › [ وا اش فهمهم]ء 
وإليه نسبتهم لا یعرجون على الأهواء› ولا يلتفتون 
إلى الارای یقبل منهم ما رووا عن الرسول» وهم 
المأمونون عليه والعدول» حفظة الدين وخزنته » وأوعية 
العلم وحملته› إذا اختلف في حديث كان إليهم 


الرجوع› فما حکموا به فهو القبول المسموع». 

* من هم آهل الحديث؟ 

أهل الحديث: هم من توخوا ونهجوا نهج النبي 
هه والصحابة والتابعین لهم باحسان عقیدت وشریع 
واتباعاً» وسبيلاً» وسلوكاً› ومسلکاه ومقصدآً وقولگ 
وعملاَ. وظامرا وناطناً کل ذلك بيخ مستقل 
مستكثر ۔ وعلى رأسهم العلماء» فطلبة العلم» ثم 
العامة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : 

ااونحن لا نعنى بأهل احدیث: المقتصرين على 
سماعه أو کتابتہ أو روایته » بل نعني بهم : کل من 
كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهراً وباطناً واتباعه 
باطناً وظاهرآ» وکذلك آهل القرآن. 

وأدنى خصلة فى هولاء: محبة القرآن واحذیث؛ 

)١(‏ «شرف آصحاب الحديث» للبخدادي (ص ۰٩۰۸‏ وما بين 


¥ 


معقوفتين زيادة مني . 


¦", 


قال ا لحافظ ابن رجب - رحمه الله : 


ˆ توأما فقهاء أهل ا حدیث العاملون به» فان معظم 

م البحث عن مماني کتاب الله عز وجل» وما 
ما الصحیحة وکلام الصحابة والتابعین 
لهم بإحسان» وعن ستة رسول الله يكوه وسعرفة 
صحیحها وسقيمهاء › ثم التفقه فيها وتفهٌمها. › والوقوف 
على معانیها» ثم معرفة کلام الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان في آنواع العلوم من التفسیر واحدیث» ومسائل 
الحلال وا حرامء وأصول السنة والزهد والرقائق وغیر 
ذلك» وهذا هو طريقة الامام آحمد ومن وافقه من 
علماء اديت الربائیین وفی معرفة هذا شغل شاغل 
عن التَشاغُل با أحدث من الراي ما لا ينتفع به ولا 
يقع» وإنما یورث التجادل فيه كثرة الخصومات والجدال 
وكثرة القيل والقال؛ وكان الإمام أحمد كثيراً إذا سكل 


)۱( المجموع الفتاری» (95/4). 


© 


عن شيء من السائل المولّدات التي لا تقع يقول: دعونا 
من هذه المسائل المحدثة . 

ˆ ` ' یرس پو ° ال نی 
نظرت في الأمرء فإذا هو الحدیث والرأي» فوجدت في 
الحديث ذکر الرب عر وجل وربوبیته وإجلاله وعظمته 
وذكر العرش وصفة الجنة والنار» وذکر النبيين 
والمرسلينء والمحلال والحرام واث على صلة 
الأرحام» وجماع الخير فيه» ونظرت في الرأي» فإذا فيه 
الکر والغدرٌء والحيل» وقطيعة الأرحام» وجماع الشر 
ار 
فيه . 

وقال أحمد بن شبويه: من آراد علم القبر فعليه 
بالائار› ومن أراد علم الب فعليه بالرأي . 

ومن سلك طريقه لطلب العلم على ما ذکرناہ: 
تمكّن من فهم جواب ال حوادث الواقعة غالباً؛ لأن 
أصولها توجد في تلك الأصول المشار إليهاء ولا بد أن 


)١(‏ ومثله قل في الكتب (الفكرية) و (اخركية)!! 


ی 


يكون سلوڭ هذا الطريق خلف أئمة آهله المجمّع على 
هدايتهم ودرايتهم كالشافعي وأحمد وإسحق وأبي عبيد 
ومن سلك مسلكهمء فإن مًن ادعى سلوك هذا الطريق 
على غير طریقهم وقع في مفاوز ومهالك› وأخذ با 
لا یجوز الاخذ بده وترك ما یجب العمل ية 

وملاك الأمر كله أن يقصد بذلك ۳ك 
والتقرب إليهء بمعرفة ما أنزله على رسوله» سوہ 
طريقهء والعمل بذلك› ودعاء الخلق إليهء ومن ) كان 
کذلك. وفقه الله وسدّدہء وألهمه رشدهء وعلّمه ما لم 
يكن يعلم» وكان من العلماء الممسدوحين في قوله 
تعالی : نما يَحْشَى الله من عباده العلماء [فاطر: 
۸ء ومن الراسخين في الع "» 1 

۴ وچه 7 تسميتهم بأهل الحديث : 


«إذ اسمهم ` من معاني الکتاب والسنة 
يشتمل علیهما؛ لتحققهم بهما› أو لاختصاصهم 


.)۲ ۳ ۲۱ /۱( «جامع العلوم والکم»‎ (١) 


ی 


بأخذهماء فهم مترددون في انتسابهم إلى الحديث بين 
ما ذکر الله سبحانه وتعالى في كتابه فقال تعالى ذكره: ` 
#الله نزل أحسن افدیث؟ [الزمر:۲۳] فهو القرآن؛ 
فهم حملة القرآن وآهله وقراژه وحفظته. وبين أن 
ینتموا إلى حديث رسول الله بل نهم نقلته وحملته 
فلا شك آنهم يستحقون هذا الاسم لوجود العنیین فيهم 
لشاھدتنا أن اقتباس الناس الكتاب والسنة منهم 
واعتماد البرية في تصحيحهما عليهم؛ لأتا ما سمعنا 
عن القرون التي قبلنا ولا رأينا نحن في زماننا مبتدعاً 
رأساً في إقراء القرآنء وأخَ الناس عنه في زمن من 
الازمان» ولا ارتفعت لأحد منهم رایڈ في رواية 
حديث رسول الله پا فيما خلت من الأيام» ولا 
اقتدى بهم أحد في دين ولا شريعة من شرائع الاسلام 
والحمد لله الذي كمل لهذه الطائفة سهام الاسلای 
وشرفهم بجوامع هذه الأقسام» وميّزهم من جميع 
الأنام» حيث آعزهم الله بدینه ورقعهم بکتابه» وأعلى 
ذكرهم بسنته» وهداهم إلى طريقته وطريقة رسوله؛ 
فهي الطائفة المنصورة» والفرقة الناجية» والعىصبة 


چ 


الهادية» وا جماعة العادلة المدمسكة بالسنة التي لا تريد 
برسول الله بُ بديلً» ولا عن قوله تبديلاً» ولا عن 
سنته تحویلاًء ولا يثنيهم عنها تقلب الأعصار والزمان 
' '' ها ` ° 
سمتها ابتداع من كاد الإسلام ليصد عن سبيل الله 
ويبغيها عوجاً› ويصدف عن طرقها جدلاً ولجاجاً ظناً 
منه كاذباً وتمنياً باطلاً: أنه یطفی نور الله والله متم 


نوره ولو كره >" 


وما أحسن قول الإمام ابن تيمية ‏ رحمه الله 


حين قال: 


«وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة 
الناجية آهل ا حدیث والسنة الذين ليس لهم متبوع 
وسقيمهاء وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيهاء 
واتباعاً لها: تصیذشاء وعملگ وحباء وموالاة لمن 


.)36- ۲۶/۱( اشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»‎ )١( 


O 


والاهاء ومعاداة لمن عاداهاء الذين يُرَوُون' القالات 
الجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة؛ فلا 
ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم» وجُمّل 
كلامهم إن لم تكن ابتة فيما جاء به الرسول» بل 
يجعلون ما بعث به الرسول من الکتاب وا حکمة؛ هو 
الأصل الذي موہ و يتمدو . 


لا لا لا 


(۱) كذا بالطبوع ولعل الصواب: «يردون». 
)۲( «مجموع الفتاوی» (۳/ ٣۷‏ ۳). 
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من أدلة الكتاب العزيز على اتباع السلف 


-١‏ قال تسالی: ¥ وآن هذا صراطي مستقیماً 


2 اه +“ - 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله» 
[ الانعام : ۱۵۳ ]. 


«ولا شك ولا ريب أن السلوك على الصراط 
الستقیم یتطلب معرفة هذا الصراط الستقیم معرفة 
صحيحة› ولا يكون ذلك بمجرد التکتل والتحزب 
الأعمى على كلمة الإسلام الحق لكنهم لا يفقهون من 
الاسلام إلا شيئاً قلیلاً» فلا يكون التحزب الصحيح 
الفالح إلا بمعرفة هذا الإسلام كما آنزله الله تبارك 
وتعالى على قلب محمد ئة . 


لهذا كان من علامة الفرقة الناجية التي صرح النبي 
ل بها حينما سئل عنها فقال: «هى ما آنا عليه 


2 


. 1 
وأصحابي) 0 


فالصراط المستقيم هو «صراط الأنبياء قبل هذه 
الامة» وصراط الصدیقین والشهداء وال ان منها 
ایض كما قال تعالی: « ومن يطع الله والرسول 
فاولئك مع الذين آنعم الله علیهم من الین والصديقين 
والشهداء وحسن أولئك رفيقاً4[النساء: 69 ]. 

فأولئك هم آهل النعمة والفضل» وصراطهم بمعزل 
عن أسباب الغضب وموجبات الضلال› إذ هو تام 
الاستقامة لا عوج فيه ولا انحراف. 

وسلوك الصراط المستقيم فريضة واجبة على كل 
مسلم› قال تعالى: #وأن هذا صراطي مستقیماً فاتبعوه 
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله ذلكم وصاكم به 
لعلكم تتقون* [الأنعام : ۱۵۳ ]. 

وانما يكون سلوك هذا الصراط باتباعه السابقين 
عليه في التحليل والتحريم والإيجاب» فیتبع الرسول 


. من شريط مسجل برقم (608) للعلامة الألباني‎ )١( 


ی 


ا في هديه وسنته» ويتبع الصحابة فيما اختلف فيه 
الناس› وتشابه عليهم؛ لأتهم البرژون من الانحراف 
القائمون المستقيمون على سنة رسول الله يل . 

لهذا قال عنهم الإمام الشاطبي في كتابه العجاب 
«الموافقات» (3/ 384): «إذ التقدمون من السَّلّف 
الصالح هم كانوا على الصراط المستقيم». 


۳ 
دت 


؟- قال تعالی: ¥فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد 
اهتدواء ون تولوا فإنما هم في شقاق فسیکفیکهم الله 
وهو السميع العلیم4 [البقرة: ۱۳۷ ]. 

قلت : وقد جعل الله سبحانه مناط الهداية والنجاة 
من عصيان الله وحربه إياناً کیان الصحابة رضوان الله 
عليهم من كل وجهء فلا يكفي أصل الإيمان لمن تبين له 
الهدى› فعدی سبحانه ذلك بالباء فقال: «يمثل»؛ فان 

(۱) «البيّنات السلّفية على أن أقوال الصحابة حجة شرعية. . .» 
للشيخ أحمد سلام (ص78. ۷۹). 
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آمنوا على هذه الصفة التزاماً مِثلبَة سبيل الصحابة فقد 
وفقوا ورشدوا واهتدوا بلزوم طريق ا حقء وان أعرضوا 
عن منهج الصحابة وفهمهم فإنما هم في شقاق وحرب 
وفراق وعصيان لله ورسوله. والله سميع لا ادعوا من 
سلفية المعتقد والنهج؛ عليم بحقيقة أمرهم ؛ والله تعالى 


أعلم . 


ی 


عن فان بال لز ومن شاق الزسول من ا 
تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى 
ونصله جهنم وساءت مصیراً4[النساء:٢۲۱۱.‏ 

قال الإمام ابن أبي جمرة الأندلسي ١:‏ وقد قال 
المؤمنين نوله ما تولی 4 : 

إن 00 بذلك الصحابة رت 7 م ۳ 
سمو د شالت حر عد 


2 


الإشكال» فجاوبهم عليه السلام باحسن جواب» وبين 
لهم بأتم تبيان؛ فسمعواء وقهمواء وعملواء وأحسنواء 
وحفظواء وضبطواء لوا وصدقوا؛ فلهم الفضل 
العظيم علينا؛ إذ بهم وٴصل حبلا بحَبّل سيدنا محمد 
۶۳ جل ۷ ہہ ۱ 

فكان سندهم فیما تلقوه من مشكاة البوة عن نيهم 
ياه عن جبريل عن رب العالمين سنداً صحيحاً عالياً. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : 
«فإنهما [أي: مشاققة الرسول» واتباع غير سبيل 
المؤمنين] متلازمان؛ فكل من شاق الرسول من بعد ما 
دن له الهدی؛ فقد اتبع غبر سبیل الومنین» وکل من 
اتبع غير سبیل المؤمنين؛ فقد شاق الرسول من بعد ما 
eS‏ 

فلت فک موان انل قد شان الله 


.)4/1( «بهجة النفوس»‎ )١( 
«مجموع الفتاوی» (۷/ ۳۸) بزيادة ما بين المعقوفتين.‎ )٢( 


© 


وعليه؛ فكل من اتبع غير سبيل المؤمنين -نهج الصحابة 
الأكرمين والسلف الصالحين -فقد شاق الله ورسوله 
الأمين» والله تعالی يقول: ¥ ذلك بانهم شاقوا الله 
ورسوله ومّن يشاق الله فن الله شديد العقاب » 
[الحشر:؛ ]. 

وكفى -والله- بهذا وعيداً وزجراً للمنحرفين عن 
منهج السلف الصالح؛ رافضاً نسبته إليهم جعتقده 
ومنهجه. وقوله» وعمله: وسمتهء 8۵ ي وائلة 
المستعان! 

تا لا لأا 


` جر نجي اج 


WW 


من أدلة السنة المطهرة على اتباع السَلًف 


۱- قال بيه : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين 
الراشدين» سكواباوغفراعليا الا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والسنة : هى ما 
تلماه الصتحابة عن سول الله 3ئ وتلقاه عنهم 
التابعون ثم تابعوهم إلى يوم القيامة» وان کان بعض 
الأئمة أعلم وعليها آصبر » والله سبحانه وتعالى أعلم 
وأحكم) اه . 

وقال الإمام الشاطبي: «فقرن عليه السلام -كما 
ترى -سنة الخلفاء الراشدين بسنته» وآَنّ من اتباع سنته 


)١(‏ صححه الحدث الألباني في «إرواء الغليل» (رقم5595). 
)۲( (مجموع الفتاوی» (358/3). 
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اتباع سنتھمء وأن الحدثات خلاف ذلك› لیس منها في 
شيء ؛ لأنهم -رضي الله عنهم -فیماسنوه: اما 
متبعون لسنة نبیهم عليه السلام نفسهاء وإما متبعون ما 
هموا من سنته ی في ا جملة والتفصیل على وجه 
یخفی على غيرهم مثلّه. لا زائد على ذلك" اه. 


ر 


قلت: ثم ان ما يؤكّد وشيجة الاقتران بين سنته 
پا وسنة أصحابه › أنه عليه الصلاة والسلام قال: 
«تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ . . .2. 


فجعلها مثابة سنة واحدة. فلم يقل: كو ادا 


ثم وقفت على أثر سلفي جيدء رواه ابن عبد البر 
في «جامع بیان العلم وفضله» (۱۱۷۸/۲ رقم ۲۳۲۷) 
بسند صحیح؛ قال صالح بن كيسان (ت بعد ۱۳۰ه): 
«اجتمعت آنا والزهري ونحن نطلب العلم فقال: 
نکتب السئن بکتبنا ما جاء عن النبي يكل ثم نکتب ما 


(() «الاعتصام» (۱۱۸/۱). 
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جاء عن أصحابه فإنه سنة» وقلت أنا: ليس بسنة» ولا 
نکتبه. قال: فكتبه الزهري ولم أكتبه» فأنجح 

فانظر كيف عد الزهري هدي الصحابة من سنة 
الصطفی پل ؟! 

ثم هنا لفتة لطيفة؛ فهذا صالح بن كيسان الثقة 
الست الفقيه» فاته مجرد كتابة آثار الصحابة الكرام لا 
منهجهم! يقول: «ضيّعت»!! 

فبالله عليكم كيف ین أهدر فهمهم رضي الله 
عنهم» وعدل عن سبيلهم؟! والله المستعان! 


اج عا 
3 ين Es‏ 


۲- قال ياه في مرض موته لابنته فاطمة ‏ رضي 
الله عنها -:«فاتقي الله واصبري. فإله نعم السّف آنا 
لی , ۱ 


.)98( رواه مسلم (رقم۲۵۰)‎ )١( 


4 


قلت: إِنّ من شأن الانسان أن تكون أعظم وصية 
يوصي بها هي عند موه وكلما كان هنا اسان 
عظيماً. وکان الوصی له رفیعاً کانت وه تة 
جليلةٌ کر رفبعة؛ فقيمة الوصیة تبلق من قيمة هذه 
العوامل التی ذكرت . 

فإذا کان الحال كذلك. فكيف بك إذا علمت أن 
الوصي هو سيد الإنسانية» وإمام البشرية محمد طَللِةِ؟ 
سہنات تاه اهل ات“ وابتة سيد رشن فاطمة 
رضي الله عنها؟ وكيف بك إذا كان ذلك في مرض 
وفاته ئاچ؟!. 

اتون ىسا لعلت نى ينات سر مل 
تصورت قيمة وأهمية وعظمة هذه الوصية الجليلة. 

)١(‏ كما قال و : «سیدات نساء أهل الجنة بعد مریم بنت 
عمران: فاطمة وعدیجة» واس امرأة فرعون!. صحیح؛ انظر : 
«سلسلة الا حادیث الصحیحة» للالباني (رقم 6 ۱۸۲). 
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هی قوله ی : «اتقى الله» مَذَكْراً ابنته بتقوی الله 
-بامتثال آوامره واجتناب نواھيە- › ٹم قال : «واصبري» 
أي: على معرفة المأمور فتمتثلیه» وعلی معرفة الحظور 


فد 2 تسه ۰ 


لكن من أين لها رضي الله عنها ‏ أن تعرف 
5٤0‏ ودر ۷ی۰۰" 

انه القول النبوي يعرز الوضية بیاناً وششاء؛ 
وإرشاداً آبد الدهر باقياًء جاء مبيناً نهج التلقي 
ومصدره ا : (نعم السلف آنا لك»؛ فكوني يا فاطمة 
سلفية أثرية؛ سلفية في اتباع سلفك - والدك - محمد 
یف وآثريةٌ تسیرین على آثره» أخذة بسنته» ومتقيدة 
بأمره . ۱ 

فما آحوجنا - عباد الله - إلى هذه الوصية؛ 
فاغتدموها وکونوا سلفیین ران وبالسنة للحمَدية 
آخذین؛ وبآمره متقیدین؛ واحذروا أن تفعلوا ما لا 
تؤمرون» وأن تقولوا ما لا تفعلون . 
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آقول : وبهذه الوصية الكرمة يظهر -إن شاء الله- 
وجه قبضه سبحانه لنبي الأمة- التي أراد بها خيراً- في 
قوله پل : 

«إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده 
قبض نبيها قبلهاء فجعله لها فرطاً وسَلفاً بین یدیها 
وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيّها حي فأهلكها وهو 
ينظر» فاقر عينه بهلكتها حين كذّبوه وعصوا مره" . 


70 7 08 
53 3ت‎ E 


۳ قال يلا :«إن بني إسرائيل افترقوا على إحدى 
وسبعين ملق وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة 
[وفى رواية: فرقة] كلها النار الا واحدة)ء فقيل : 
` عله الو 
ا 


)١(‏ رواه مسلم (رقم ۸ ) بصيغة الجهالة» انظر : «تغليق 
التعليق على صحيح مسلم» لشيخنا علي الحلبي (ص ۵4- .)٦۸‏ 

(۲) حديث حسن› انظر: «درء الارتياب عن حديث ما آنا عليه 
اليوم والأصحاب» لشيخنا سليم الهلالي (ص۱۳)ء و اصح الأمة في _ 


ی 


ولنا هنا وقفات وتنبيهات : 

أولا: (من کا أن ليس المراد (من ¿ الفرقة 
الناجية) أن لا يقع منهم منهم أدنى اختلاف نان ذلك قد 
كان في فضلاء الصحابة» إنما الكلام في مخالفة ةر 
صاحبها فرقة مستقلة ابتدعهاء وإذا حققت ذلك فهذه 
البدع الواقعة في مهمات المسائل» وفيما يترتب عليه 
عظام الفاسد لا یکاد ينحصرء جو وہ وت 
وت والتأم ب بعضهم إلى 

اللكا 

ثانياً: قال الإمام الشاطبي في كتابه العظيم 
«الاعتصام» (3/ 0708 ¥09 : 

«وأما على رواية من قال فى حديثه :« كلها فى 
النار إلا واحدة» ؛ فإنما يقتضى انفادٌ الوعيد ظاهر 
ويسقى الخلود وعدمه مسكوتاً عنه. فلا دليل فيه 
= قَهٌم أحاديث افتراق هذه الامة» له -سدده الله- (ص14). 


)۱( «العلم الشامخ» لصالح المقبلى (ص513). 
(۲) انر لزاماً: (۲/ ۷۱٢‏ ب ۷۵۵) منه. 


شيء ها أرذناء إذ الوعيد بالنار قد يتعلّقَ بعصاة 
۰۴ص یی وان ا 
التخلید وعدمه) . 

فالا إن الوعید بالنار لا یستلزم تکفیرهم في 
الدنیا. «والدلیل عليه عمل السلّف الصالح فیهم»۳: 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «ومن 
قال: إن الثتتين والسبعین فرقة كل واحد منهم يكفر 
کفراً ينقل عن الملة» فقد خالف الکتاب والسنة واجماع 
الصحابة رضوان الله علیهم آجمعین» بل واجماع 
الأئمة الأربعة وغير الأربعة 6 فليس فيهم من کر کل 
واحد من الثنتین وسبعين فرقةء وإنما یکفر بعضهم بعضاً 
ببعض القالات»؟ 

رابعاً: فى حقيقة هذا الافتراق: والمراد هنا 
«افتراق مقیّد» وان لم يكن في الحديث نص عليه» ففي 

.)694/( (الاعتصام)‎ (١) 

(۲) «الایان» (ص306). 


رق 


الآیات ما يدل عليه قوله تعالی: #ولا تكونوا من 
الشرکین من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً کل حزب 
با لديهم فرحون) [الروم:۳۱ء ۰]۳۲ وقوله تعالى: 
«إن الذين فرقوا دينهم وکانوا شيعاً لست منهم في 
شيء4 [الانیام :۱۵۹ ]۰ وما آشبه ذلك من الآيات 
الدالة على التفرق الذي صاروا به شيعاًء وصعنی 
«صاروا شيعاً»» أي : جماعات بعضهم قد فارق بعض › 
سے فى ا و سا مھ واه یل علق شىڭ 
ذلك ؛ فان الاسلام واحد. وآمره واحدء فاقتضی أن 
یکون حکمه على الائتلاف التام لا على الاختلاف . 


[[خامساً]: وهذه الفرقة مشعرة بتفرق القلوب 
الشعر بالعداوة والبغضاء؛ ولذلك قال: #واعتصموا 
بحيل الله جميعا ولا تفرقوا € رن 
فبين أن التأليف إنما یحصل عند الائتلاف على التعلّق 
بمعنى واحد [ وهو التمسك با كان عليه النبي يلا 
وصحابته الكرام كما في الحديث» وکما سبق ذكْره 
ويلحق ]ء وأما إذا تعلق كل شيعة بحبل غير ما تعلقت 
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به الأخرى؛ فلا بد من التفرق؛ وهو معنى قوله تعالی : 
وان هذا صراطي مستقیماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرّق بكم عن سبيله 704 . 

سادسا: : ثم اليف أن شيع الباطل ا كثرة 
من حيث ا جس ما يُشعر بتعدد مصادر تلقيهم 
واضطرابهاء في حين أن ¦ أهل النجاة قلة ¥ وقليل من 
عبادي الشکور 4[ سبا: ۱۳ ] مع وحدة مصدرهم -كتاب 
ربهم› وستة نبيهم پا وفهم سلفهم من الصحابة 
وتابعيهم بإحسان- . 

سابعاً: «دل قيد (اليوم) أن المعتبر من شرائع الدين 
ما كان في زمن النبي ية ؛ لان بعده -عليه السلام- 
اختلف الصحابة أيضاً في مواضع ومسائل» فالتي 
تستحق للأخذ» والتمسك به» هي السنة الصريحة 
الصحیحة الصرفة المحضة. التي لا يشوبها اجتهادء 
ولا رأي» ولا قیاس ولا شيء!! 


)١(‏ «الاعتصام» (۷۰۱/۲)ء وانظر ما سبق ذكره حول الآية 


. (o ۔۳٣۳ص(‎ 


۵٤‏ ۷۰ اتمه این 
الساقى¥ وآمسخیاب اشياق الس عند 
حذوهم في التقوى وإصلاح الدين ۷ . 


«والحديث عَلَمْ من أعلام النبوة؛ قد نص فيه گلا 
بقيد (اليوم) على أن العتبر من شرائع الدين ما كان في 
زمن النبي ا إلى حياته عليه الصلاة والسلام ولم 
حدث فیه هذه البدع والأهواء من المذاهب» ولم یکن 
فيه مذهب من الذاهب الرائجة الا مذهب الرسول عليه 
الصلاة والسلام اخالص » ولم توجد فرقة على ظهر 
الارض تحت أديم السماء كانت صفتها على ما وصفه 
رسول الله بُ إلا طائفة أهل ا حدیث قدياً وحديثاً فى 
كل زمان ومكانء وليس لهم الانتساب إلا إلى حديث 
رسول الله ك وليس لهم تقليد الرجال الا اتباع 
النبي بيا وليس لهم مذهب إلا مذهب رسول الله 


)۱ «الدین الخالص) للعلامة صدیق حسن حال (۲/ (E‏ 


> 


وهذه هي الطائفة الناجية على الحقيقة كما شهد به 
السلمون الصادقون»"" اه. 

ثامناً: «هذا الحديث علّم من آعلام النبوة» مشتمل 
على خبرين: 

الأول: افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة. 

والثاني : بقاء ملة واحدة. 

ولا شك آنها ناجية» وبقاوها من یوم النبوة إلى 
قيام الساعةء ولا یمکن أن یکون هذا الخبر الثاني عبثاء 
بل لا بد أن يقم هو کال بر الأول مثل فلق الصبح . 


وإذا صح أن الجزء الثاني لا یتخلف - لوقوعه من 
لا ينطق عن الهوی - فوجب علينا أن نبحث عنه! 


وإذا نظرت بعين بصيرتك نظرة إنصاف في الحديث 


)١(‏ «تاريخ أهل الحديث» بتحقيق شيخنا علي الحلبي (ص 


۱ 


الذكور [علمت ] اله عم من أعلام اتی حتاف 
تعيين الفرقة الناجية؛ قد عينها الصادق المصدوق عي 
لأصحابه حينما سألوه عن الفرقة الناجية» فقال قولاً 
جلياً لا غموض عليه يحتاج إلى تأويل وتحریف: أن 
الفرقة الناجية هي ما أنا عليه وأصحابي؛ فدل قيد 
(اليوم) أن العتبر من شرائع الدين التین ما كان في 
حياته پا ؛ لأن بعده اختلف الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ور فضلا عن اعتلاف رمم 
فصار تعبین الفرقة ة الناجية على لسان رسوله المرسّل كَل 
تعييناً واضحاً جليّاً تسقط معه کل شبهة وشك» وَوَهَمٍ 
واحتمال»". 


O 0 


.)۱۱۹ ۰۱۱۸ «تاريخ آهل الحديث» (ص‎ )١( 


2 
يەر هی 
سکس دی ارو یی 


.moswarat.com‏ مہ مہہ 


من أقوال الأئمّةَ على اتباع سكف الأمّة 


۱- قال ابن مسعود -رضي الله عنه-:لمَن كان 
هذه الأمة قلوباً» وأعمقها علماً وآقلها تکلفاً وأقومها 
هدیا وأحسنها حالا. قوماً اختارهم الله تعالى لصحبة 
نبيه َء فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم؛ 
فإنّهم كانوا على الهدى الستقیم»۳ 
«كانوا أبر هذه الأمة 5 200و علماء 5 
تكلفاً ``" :` 
وبين فيه تيسير ذلك عليهم» وامتناعهم من ` بلا 


۰ (جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البر (رقم‎ (١) 


علم بقلة اله يەت أن 

وقال الإمام ابن القيم ١:‏ ومن المحال أن يحرم الله 
أبر هذه الأمة قلوباًء وأعمقها علما وأقلها تكلفاً . 
وأقومها هدياً: الصواب في[ فهم] أحكامه» ویوفق له 
من بعدھما''' ای 

ثم ها هو ابن مسعود - رضي الله عنه - يأمرنا 
باتباع صحابة نبیه ِا في آثارهم وفهمهم و... 
بقوله : « واتبعوهم في آثارهم؛ فانهم کانوا على الهدی 
الستقیم). 

ونبینا ب قال:« قسکوا بعهد ابن آم عبد) 
يعني : ابن مسعود. 


(۳ 


(۱) «منهاج السنة» لابن تيمية (۲/ ¥9). 

(۲) «اعلام الوقعین» لابن القیم (۰)۱۷۹/4 وما بين معقوفتین 
زيادة مني . 

3( صحيح : أخرجه أحمد في «المستد» (5/ ۰۳۸۵ c(۲‏ 
والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (۱۲۲6). انظر «سلسلة الأحاديث 
الصحیحة) (۳/ ۲۳۳ - ۲۳۵). 
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۲- قال عمر بن عبد العزیز(ت۱۰۱ ه):«سن 
رسول الله پل وولاة الامر بعده [أي: أصحابه أولي 
العلم ] سنناً أخذنا بها تصديقاً بكتاب الله عز وجل» 
واستکمالا لطاعة الله تعالی» وقوة على دين الله 
سبحانه» من عمل بها مھتدء ومن استنصر بها منصورء 
ومن خالفها اتبع غير سبيل الؤمنینء وولآه الله ما 
تولڵى› وصلاه جهنم وساءت ۱" 

۳- قال الإمام أبو حنيفة النعمان (ت۱۵۰ه): 
«عليك بالاثر وطريقة السلف. وإياك وكل محدئة 


(۱) صحيح: أخرجه ا حاکم في «المستدرك» (۳/ 397- ۳۱۸). 

انظر «السلسلة الصحيحة) (۱۲۲۵). 

(۲) «الموافقات» للشاطبي تحقيق شيخنا مشهور آل سلمان 
(860/4). 


-٤‏ قال الإمام مالك (ت۱۷۹ھ): ال يصلح 
آخر هذه الأمة إلا با صلح بها أولها»“ [أي: السكف 
الصالح]. 


5- قال الإمام الشافعي (ت۲۰ه): «البدعة: ما 
۹۳ اا و 
الله ؛ فجعل ما حالف قول الصحابى بدعة”” . 


کے عای 
2 2 پت 


5- قال الامام أحمد بن حنبل (ت ١'ه)‏ : 
تال امس کے رفيا فاق ' ماب 


(۱) «صون النطق» للسيوطي (۳۲۲). 
۳( الإعلام الوقعین» (۱۱۹/۱). 


رسول الله ل والاقتداء بهم» وترك البدع› وكل 
بدعة فهى ضلالة)0 . 


ےاج اد 
03 32 


۷- قال أبو محمد الحسن البريهاري (ت۳۲۹ھ): 
«والحق: ما جاء من عند الله عز وجل» والسنة: سنة 
رسول الله لا والجماعة: ما اجتمع عليه أصحاب 
رسول الله پل في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. 

ومن اقتصر على سنة رسول الله ب وما كان 
عليه أصحابه والجماعة» فلج [أي: ظفر وفاز] على 
آهل البدعة كلهم واستراح بدلہ وسلم له دیئه إن مق 
الله؛ لا رسول الله ياو قال : «ستفترق آمتی»» وبين 
لنا رسول الله بُ الناجي منها فقال :« ما كنت آنا عليه 
اليوم وأصحابي»؛ فهذا هو الشفاء والبيان» والأمر 


)١(‏ «أصول السنة» (ص٩۱‏ - ضمن «عقائد أئمة السلف» تحقیق 


فواز زمرلي). 


الواضح والمنار المستنير. .)¢ 7 إه. 
¥ # بد 


۸- قال الإمام الشاطبي (ت۷۹۰ھ): «كل ما جاء 
مخالفاً لما عليه السلف الصالح؛ فهو الضلال بعينه»” . 


لا O‏ لا 


.)٠١١ ۰۱۰۵ «شرح السنة» (ص‎ )١( 
.)۲۸4 /۳( «الوافقات»‎ )۲( 


¢» 
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ەك« 
هك دي ھزعےِمی 


۸۷۱۷۸۷۰۱۷۷ ۰۱۲۳۰۳۰ ۸۷ے ت‎ ۲۵1] COM 


` بركات اتباع السگف الصالح 


والانتساب إليهم 


-١‏ قال ىل ٠:‏ إذا أسلم العبد قحسن إسلامە. 
كتب الله له كل حسنة كان آزلفها؛ رھ هر 
سيكة كان أزلفهاء ثم كان بعد ذلك القصاص: الحسنة 
بعشرة ؟مٹالھا إلى سبعمائة ضعف. والسیئة بمثلها إلا أن 
يتجاوز الله عز وجل عنها» . 

قلت: ولا خسن إسلام المرء إلا بتحقيق التوحيد 
الكامل في اتجاهاته الثلاثة : 


الأول : توحيد الله سبحانه وتعالى -بأنواعه 


)١(‏ صحيح: أخرجه النسائي في «السان» (۰)0۰۱۳ وعلّقه 
البخاري بصيغة الجزم في «صحیحه» (١٤)ء‏ وانظر «سلسلسة الأحاديث 


الصحیحة» (رقم ۲۷). 


الثلاثة-: بإفراده فی كل ما يختص به من ربوبية» 
وألوهية» وأسماء ری ار 

الثاني : توحيد رسول الله جوا بإفراده في اتباعه 
من دون البشرء وبتصديقه فيما أخبرء وامتثال ما به 
آمر. واجتناب ما عنه تھی وزجر. 

الشالث : إفراد صحابة رسول الله کا وسلًف 
الأمة في فهم نصوص الوحيين -الكتاب والسنة- . 

وهذه الاتجاهات الثلائة هي أركان الدعوة السلفية 
وأصولهاء فتدبر هذا -أخي القارئ- والزمه فلن تظفر 
به في غير هذا المنهج ففيه الخير لك في دنياك وأخراك 
ماه ت“ ° ی اباك ®" 
بحسن سلفيتك لتظفر بعشر حسنات لكل حسنة إلى 
سبعمائة ضعف والله يضاعف لن يشاء؛ اللهم لا 
تحرمنا أجر السلفية ولا تفتنا بغيرها؛ آمین! 


۲- قال يكل ٠:‏ خصلتان لا تجتمعان في منافق: 


2 


کل ہت ۳۶۶ کپ ٰہہھھ" 
قلت ۰ و( 1 تا -كما قال الحافظط ابن حجر - 
ود ا المنظر في أمر الدين» ويطلق أيضاً على 
القصد في الأمرء وعلى الطريق والجهة». 
ثم قال:«وكلاهما جيد بأن يكون له هيشة آهل 
8 ئر ع زفق 
الخير على طريقة أهل الإسلام»”" . 


0 


آل سم اھ مت تی سم نبا عاه 
الصلاة والسلام وسمت آصحابه» وأفقه الامة نبيها 
5 ثم صحابته الكرام» ولن تنال -أخي القارئ- 
هاتين الخصلتین بنای عن الدعوة السلفية فضلاً أن 
تناوءهم وتحاربهم» والله المستعان! 

فالله! الله! بالعود الحميد إلى السّمت السلفي» 
والهدي النبوي ‏ خاصة أنكم في زمان - كما وصفه 

)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (5184) وغیره. انظر «سلسلة 
الأحاديث الصحیحة) (رقم ۲۷۸)۔ 

(؟) «فتح الباري» (۱۰/ 635). 


چ 


ابن مسعود رضى الله عله (J:‏ قليل فقهاۋه› هز 
خطباؤه» كثير سؤاله › قليل معطوه» الهوى فيه قاقد 
للعمل› اعلموا أن حسن الهدي -فی آخر الزمان- 
: : 00 
حير من بعص العمل» . 

وكيف بك -أخي المسلم- إذا علمت أن نبيك 
محمد باي يقرل: «الهّدي الصالح» والسّمت الصالح» 
والاة قتصاد؛ جزء من خمسة وعشرين جزءاً من 
النبوة». 

ولزيادة بيان آهمية الدل والسمت الصالح لنقرا معا 
کلام الامام ابن القیم إذ یقول : 

1.0 اصحیح الا دب الفرد للب‌خاري» للألباني (رقم‎ )١( 
.۹ 

(۲) حسته العلامة الألباني في اصحیح الأدب المفرده (رقم 
(A1 ۷‏ 

قلت وفي اسدیث رد يي ظاهر على من عد الست الصالح 
وزي الإسلام راجع إلى الأعراف ومجاراة العادات -ولو کانت کافرة- 


لمصلحة الدعوة! ! 


«فإذا كان العلم صحيحاً مطابقاً لمعلومه الذي آنزل 
الله كتابّه به» والاعتقاد مطابقاً لما أخبر به عن نفسه» 
وأخبرت به عنه غ والاخلاص قائم في القلبء 
والأعمال موافقة للأمر والهدی ؛ والدل 91ھ 
لهذه الا صول مناسب لها؛ علم أن شجرة الایان في 
القلب أصلها ثابت وفرعها في السماء» وإذا كان الأمر 
بالعكس علم أن القائم بالقلب إنما هو الشجرة الخبيثة 
التي اجثثت من فوق الأرض» ما لها من قرار)"" . 

٤‏ لطيفة عزيزة: 


إن افساد الدين إما أن يقم بالاعتقاد الباطل 
الق والصواب» وهو الاستمتاع باخلاق. 

فالاول: البدعء والثاني: اتباع الهوى؛ وهذان 
سا اصل کل شر وفتنة وبلاء» وبهما كدت الرسل 
وعصى الرب» ودخلت الثار» کل العقوبات . 


)۱( «إعلام الموقعين» (1/ ۰۲۲۷ ۲۲۸). 


<» 


فالأول: من جهة الشبهات. والشاني : من جهة 
الشهوات؛ ولهذا كان السلف يقولون:«احذروا من 
الناس صنفين: صاحب هوى فتنه هواه» وصاحب دنا 
أعجبته دنياه) . ۱ 

وكانوا یقولون: (احلروا فتنة العالم الفاجر» 
والعابد احاهل»؛ فان فتنتهما فتنة لکل مفتون: فهذا 
يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون ا حق؛ ویعملوں 
بخلافه» وهذا يشبه الضالین الذين يعملون بغير علم. 

وفي صفة الإمام أحمد -رحمه الله- : عن الدنيا 
ما كان آصبره وبالماضين ما كان آشبهه. أتته البدع؛ 
فتفاهاء والدنيا؛ فأباهاء وهذه حال أئمة المتقين الذين 
وصفهم الله في كتابه بقوله: #وجعلنا منهم آئمة يهدون 
بأمرنا ما صبرواء وكانوا بآیاتنا یوقنون4 [السجدة: 
٤ء‏ فبالصبرتترك الشهوات» وباليقين تدفع الشبهات 
كما قال تعالی: #وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر» 
ا 


(۱) «إعلام الموقعين» (۱/ 184). 
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و وو 


ل ا نات یت کت 
بحسن السمت تترك الشهوات وتدرآ وبالفقه في الدين 
تدفع الشبهات وتقمع ولله الأمر من قبل ومن بعد. 

فيا |خوتاه. . .الله! الله! بمنهج السلف. ولا 
تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاء‌هم 
البینات وأولئك لهم عذاب عظیم. یوم تبیض وجوه 
وتسود وجوه فآما الذین اسودت وجوههم اکفرتم بعد 
[یانکم فذوقوا العذاب با كنت تکفرون. وآما الذین 
اییضت وجوههم ففي رحمة الله هم فیها خالدون» 
[آل عمران: ١١6‏ ۲۱۰۷؛ جعلنا الله وإياكم منهم 
امین | 


O O O 


جر يي ںی 
ہے وچ نے ازو یی 


4 


الفقه بين ”السلفية" و”المذهبيّة» 


وهنا مسائل : 


المسألة الأولى : إن «التعصب المذهبي هو الذي 
نحاربه ونكرهه [بل نحرمه]ء آخذين [ذلك] من 
الأئمة آنفسهم [من بعد كتاب ربنا وسنة رسولنا 
4 ] ونرى أنه لا بد للوصول بالفقے إلى الوضع 
الثالي الذي كان عليه السلف الصالح من المرور بمرحلة 
انتقال نحبب إلى طلاب العلم فيها دراسة الكتاب 
والسنة» وترجيح ما يحكمان برجحانه» وتضعيف ما 
يحكمان بضعفه» دون تعصب لذهب [إلا الحديث» 
والحديث فقط]› وبهذا نصل إلى تقارب المذاهب 


)١(‏ انظر أقوالهم في مقدمة كتاب العلامة الألباني «صفة صلاة 
النبي ب (ص5 5 فما بعدها). 


[حقیقیاً]ء بل وإلى توحيدها»”'. 


العتبرین تمن يوثق في دينهم وعلمهم عن حكم الله 
تعالى فيه لا عن حكم الذهب الفلاني -متقياً الله في 
اختيار مفتیه ۲۳ » فإذا ما بلغه من العالم ما يخالف 
رأياً كان يقلّده لأي إنسان کانء يدع هذا القول ويأخذ 
كلام الله ورسوله. 


)١(‏ «حقيقة التعيين لمذهب الأئمة الأربعة المجتهدين» لحمد عيد 
عباسي (ص۸۸) بتصرف يسير. 

(۲) فان كان هناك علماء معتبرون «فترکَهُم هذا المقلّد وقلّد 
غيرهم؛ فهو آثم إذ لم یرجع إلى من آمر بالرجوع الیه. بل تركه 
ورضي لنفسه بأخس الصفقتين» فهو غير معذورء إذ قلّد دينه من ليس 
بعارف بالدين في حكم الظاهر» فمل بالبدعة وهو يظن آنه على 
الصراط المستقيم. . . ۱ 

وقلما تجد من هذه صفته؛ إلا وهو يوالي فيما ارتكب ويعادي 
بمجرد التقلید» اه. كلام الشاطبي في «الاعتصام» (۲۰۹/۱ء ۲۱۰). 


ر 


السالة الثائية : يخلط كثير من الأغمار بين الائمة 
الاربعة والذاهب الاربعة» والفرق ظاهر إذ دخل فی 
المذاهب مقالات بعيدة عن أقوال الأئمة ى 
الله فلیس کل ما یشنت للمذاهب یکون من الأثمة 
كما ليس كل ما پنسّب للنبي بى يكون قد قاله. 


3 3 ۳3 
بت ان دی 


- فرع : 

«ومن باب التقليد دخل أكثر البدع والخرافات في 
الدين» التي يحتج علماء الرسوم الجامدون بذكرها في 
كتب مذهبهم على شرعيتهاء ناسبین إلى أئمتهم ما فيها 
- قارئیها على تلامذتهم ‏ قائلین: إنها فقه الأئمة 
الأربعة رحمهم الله جميعاً! ! 

حاشا وكلاً! لیس هذا الفقه للأئمة الأربعة أصلاًء 
ولیس کل ما ینسب اهم وينقل في كتب مذهبهم هو 
ثابت اللسبة الیهم» بل آکثر تلك - أو کله غا ارتکبه 
من غلب عليه الراي من آتباعهم . 


<» 


واقل باعل فان تاس اافیانت فى 
ادعى أن هذا مروي عن الإمام أبي حنیفة رحمه الله ۔ 
مثلاً › أو الامام مالك رحمه الله › أو الامام الشافعي 
رحمه الله قلیصح السند بكل ما يشترط في صحته! 

ولا أحسبهم عن هذا إلا عاجزين» #ولو كان 
بعضهم لبعض ظھیراً4 [الإسراء:۸۸])''' اه. 


ی ےاج اد 
23 3 3 


السالة الشالثة: هو أننا معشر أهل السّة السفيين 
الع إلى تىش الات کی الس فيا كنا مد 
حكم له دليل قبلناه» وما لم يكن له دليل طرحنای 
مذهبي) . 
«وقول أعلام الهٌدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل 


.)66 ء٦٦ تاریخ أهل ا حدیث) (ص‎ (١) 
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فیه دلیل الا خذ بادیث 

وذاك في القديم وادیت 
قال أبو حنيفة الإمام... 

لاينببغي لمن له إسلام 
أخذ باقوالي حتى تُترضا 

على الكتاب والحديث المرتضى 
ومالك إمام دار الهجرة 

قال: وقد أشارَ نحو الحجرة 
كل كلام منه ذو قبول 

ومنه مردود سوی الرشيؤل 
والشافعي قال: إن رأیتم 


قولي الفا لا رویتم 


>< 


من الحديث فاضربوا الجدارا 
بقولي المخالف الأخبارا 

واحمد قال لهم: لا تكتبوا 
ما قَلهُء بل أصل ذلك فاطلبوا 

فاسمع مقالات الهداة الأربعه 
واعمل بها فان فیها منفعه 
نقول هذا الکلام ونحن -ولله ا حمد- من أشد 
الناس توقيراً للمذاهب التبوعة» وأعرف الناس بقدر 
آهلها. بيد آننا ننعى على الذین آتوا بعد آولتك الأئمة 
الهداة بأزمنة متطاولة» [یقولون] قول الإمام› وان 


خالف السنت ولا يجرؤ واحد منهم ۔ الا من عصم 
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آقول هذا الكلام لهذه المناسبة العابرة› وسيظل 
المسلمون ` ورم تون بالايدي من 
2 ہے - اه 


O O GO 


)١(‏ «غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود» لأبي إسحاق 


الحوينى (۱/ ۲۸۰ء ۲۸۱) مختصراً. 
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و 
2“ فی 
ہے هد كو ےی 


ww.moswarat. 


-١‏ «منزلة السنة في الإسلام» للعلامة محمد ناصر 
الدين الألباني: 


۲- الا دفاعاً عن السلَفيةء لا بل دفاعاً عنها» 
للشيخ محمد إبراهيم شقرة. 

۳- («منهاج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة» للشيخ 
القادر الارناژوط. 

۵- «تعظيم السنة وموقف السلف من عارضها أو 


® 


الذاهب الأربعة» للإمام العصومي› ت: الشیخ سليم 
الهلالي . 

۷- «البدعة وأثرها السيء في الجتمع» للشيخ 

۸- «اللّمع فى الرد على مس البدع» للشيخ عيد 
القیوم السحيباني . 

۹- «وصايا السلف بالتحذير من آهل البدع» للشیخ 
عبد الرحمن بن یوسف. 

۰- االتحلیر من فتنة التکفیر» للش يخ علي 
ا حلبی . 

۱- «السلفية منهج الاتباع والطاعة منذ فجر 
الإسلام إلى قيام الساعة» لراقم هذه الحروف. 


O O لا‎ 
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جى هم ظا ری 
هك دة درومىسى 


w.moswarat.com 


انامه 


نسأل الله حسنها وزيادة 


وبهذه «اكرقاة» الباركة یتبین لك -أخي القاری-: 

«آن اتباع سبیل المنین منجاة» فشبت أن فهم 
الصحابة للدین حجة على غیرهم فمن حاد عنه فقد 
ابتغی عوجاً وسلك مكاناً حرجاً فحسبه جهنم وساءت 
مستقراً» ومقاماً» ومصیراء هذا هو الحق فاعتصم به 
ولاك من افوا 4 فوهنا افو ] الصراط 
الستقیم الذي وصانا الله تعالى مستقيماً فاسلکه ولا 
1 
هم رفقاء» وحن تتفرق بهم الطرق فلا عليك منهم ما 
دمت في وسطه فن انحزت إلى فرقة من سك بنیات 
الطریق فقد آعذرت. وان زعمت أن آحد هذه الفرق 


۱( (درء الارتیاب» (ص۳۸). 
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و کے ای ٭ وإن قلت : 
بعضهم مقارب وبعضهم أبعد؛ فقد صدقت» ولکن لا 
تدري مقدار القرب والبعد عند ربك› وان السلامة 
لزوم وصية ربك› وهذا متا لا قال سبحانه: #وتواصوا 
باق وتواصوا بالصبر» ونسأله الهداية والتوفيق» 


"00 


وأخيراً: فیا طالب النجاة! بارلكٌ الله فيك؛ «اطلب 
العلمء واطلب العمل وادع إلى الله تعالى على طريقة 
السّلّف . 

ولا تكن خراجاً ولاجاً في ال جماعات: فتخرج من 
السّعّة إلى القوالب الضيّقة؛ فالاسلام كله لك جادة 
0+ والسلمون جميعهم هم الجماعة. قان يد الله 

وأعيذك بالله أن تتصدع» فتكون نهاباً بين الفرق 
والطواتف والذاهب الباطلة والاحزاب العلیٌَٰ تعقد 


)۱( «العلم الشامخ» (۵۲۰). 


سلطان الولاء والبراء عليها 


فكن طالب علم على الجادّة» تقفو الأثرء وتتبع 
نکد رای لغ سم ±؛غارتا ھر 
الفضل فضلهم وسابقتهم . 

وان الخويية ذات السارات والقوالب الست ةة 
التي لم یعهدها السلف من أعظم العواتق عن العلم 
والتفریق عن اجخماعة. فکم آوهنت حبل الاحاد 
الإسلامي» وغشيت المسلمين بسببها الغواشي 

فاحذر رحمك الله آسزاباً وطوائف طاف طا 
ونجم بالشر ناجمها» فما هي إلا کالیازیب؛ تجمع الماء 
کدرآ؛ وتفرقه هدراً؛ إلا من رحمه ربك» فصار على 
مثل ماکان عليه النبي به واصحابه رضي الله 


(١) 
عنهم) اه‎ 


جعلنا الله وإياكم من سار على ئهجهم› > وسلّك _ 
دربهم › وآن جاك میت درو 


.)85 ء۸٤ص( «حلية طالب العلم» للشيخ بكر أبو زيد‎ (١) 


2 


ساتلا ربي أن يجعل هذه «الرقاة؟ خالصة لوجهه 
0 جج ےت 


وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين› وآخر دعوانا أن الحمد 


O 1‏ 0 
والحمد لله الذي بنعمته نتم الصالحات 


5 


ےك 
يغ غ 
سکس دچ کرو نی 
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- أهل السنة والجماعة 055" 


® 


الموضوع الصفحة 


٭ السلف الصالح والنسبة إليهم 09397 
- السّلف في لسان العرب ,`" 


- اسلف في اصطلاح علماء الآمة A‏ 


٭ أهل الحديث والأثر. `" ± × 


- وجه تسميته بأهل الحديث ` د ی نه مله ا ا % 
٭ من أدلة الکتاب العزيز على اتباع السلّف. . 
* من أدلة السنة المطهرة على اتباع السلف . 


من آقوال الأئمة على اتباع سلف الامة. . 


0 


الوضوع الصفحة 


- الإمام عمر بن عبد العزيز دس `" ` 2 
- الإمام أبو حنيفة E‏ اه او OE‏ 
- الإمام مالك "`" ``` `" بت 
- الإمام الشافعي 5 ` `` ``` ` 2 
- الإمام أحمد بن حنبل ^" O‏ 
- الإمام البربهاري ¡"¡[ ` ` ` ` ``` 
- الإمام الشاطبي و كولم و ¬ ˆ°ك:ت2 


٭ من بركات اتباع السلّف الصالح والانتساب 


- لطيفة عزيزة "` ` ``` 
٭ الفقه بين «السلفیة» و «المذهبية» ۰ھ 
- السألة الاولی "`" `" 


ٹ3 


ا موضوع الصفحة 


NV SS المسألة الثانية‎ - 

س فرع RLS‏ 

- المسألة الثالثة تک سی 1***2 "°° 

4 كتب ينصح بقراءتها VTE Sa‏ 

* الخاتمة نسأل الله حسنها وزيادة E‏ 

٭ فهرس المحتويات مو ` .`` "± 
O O OG‏ 
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